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عقــب القمــة الــتي عقــدها الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في ألاســكا مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير
يلينســكي وعــدد مــن القــادة الأوروبيين، بــوتين، واجتمــاعه اللاحــق مــع الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
أعرب مراقبون مرة أخرى عن قلقهم من احتمال أن تكون الولايات المتحدة بصدد التحضير للاعتراف
. ويبــدو أن إدارة ترامــب قــد تعــترف بمنطقــة القــرم الأوكرانيــة، الــتي

ٍ
بمطالبــات روســية رئيســية بــأراض

تحتلها روسيا بشكل غير قانوني منذ عام ، كجزء من الأراضي الروسية، كما قد تقبل بسيطرة
. موسكو على معظم مناطق إقليم دونباس، التي احتُلت خلال الحرب الروسية عام

ٍ
لن تكون هذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تعترف فيها الولايات المتحدة رسميًا بضم أراض
بشكل غير قانوني جرى الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، وتكون بذلك الوحيدة في المجتمع الدولي

التي تفعل ذلك.

وكانت عدم شرعية هذا التوسع الإقليمي أحد المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وراسخًا في ميثاقها.
في الواقــع، نشــأ النظــام الأممــي كلــه مــن إدراك ضرورة منــع المجــازر الــتي نجمــت عــن غــزو وضــم دول
ية اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وقد ية وإيطاليا الفاشية وإمبراطور مجاورة على يد ألمانيا الناز
اسـتخدمت إدارة الرئيـس جـو بـوش الأب الـدفاع عـن هـذا المبـدأ القـانوني الـدولي الجـوهري، باسـم
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الأمن الجماعي، لتبرير حرب الخليج عام  عقب غزو العراق للكويت وضمه لها. ورغم الجدل
الواسع آنذاك حول ما إذا كانت الحرب ضرورية لإجبار العراق على الانسحاب، فقد كان هناك إجماع
دولي واسع على عدم قبول استيلاء العراق على تلك البلد الغنية بالنفط، وهي دولة ذات سيادة

وعضو في الأمم المتحدة.

وعلى عكس محاولة ترامب الواضحة لاسترضاء مطالب بوتين التوسعية، دعمت إدارة بايدن بقوة
وحدة أراضي أوكرانيا مستندة إلى ما وصفه الرئيس السابق بـ”النظام الدولي القائم على القواعد”.
وقد شدّد بايدن، ومعه مسؤولون أمريكيون آخرون، مرارًا وتكرارًا على عدم شرعية أي دولة في تغيير
الحــدود الدوليــة أو توســيع أراضيهــا بوسائــل عســكرية مــن جــانب واحــد. وكمــا جــاء في بيــان مشــترك
لوزراء خارجية مجموعة السبع: “أي استخدام للقوة لتغيير الحدود محظور تمامًا بموجب القانون

الدولي”.

ومــع ذلــك، عنــدما تعلــق الأمــر بحليفين مهمين للولايــات المتحــدة – إسرائيــل والمغــرب – لم تبــد إدارة
بايدن وقادة من كلا الحزبين اهتمامًا كبيرًا بهذا المبدأ الدولي الأساسي. ففي الواقع، وتحت الإدارات
يــة والديمقراطيــة علــى حــد ســواء، لم تكتــفِ الولايــات المتحــدة بالتغــاضي عــن الغــزوات غــير الجمهور
يبًا داخل المجتمع الدولي القانونية المماثلة من قبل هذين الحليفين فحسب، بل كانت الوحيدة تقر

التي دعمتهما رسميًا.

علــى سبيــل المثــال، في عــام ، خلال ولايــة ترامــب الأولى، أصــبحت الولايــات المتحــدة أول دولــة
والدولة الوحيدة التي تعترف رسميا بضم إسرائيل لهضبة الجولان – الذي تم في عام ، والتي
ــدن بشكــل غزاهــا الإسرائيليــون في عــام  واحتلوهــا منــذ ذلــك الحين — وقــد أيــدت إدارة باي

أساسي قرار ترامب الأحادي الجانب.

وبعــد غزوهــا الأوّلي، قــامت القــوات الإسرائيليــة بعمليــة تطهــير عــرقي طــالت مــا يقــرب مــن  ألــف
كثر من  بالمائة من سكان المنطقة. أما الدروز المقيمون في القرى الخمس المتبقية فقد سوري، أي أ
يــا. عــانوا لســنوات مــن الاحتلال العســكري الإسرائيلــي، وظلــوا إلى حــد كــبير متمســكين بــولائهم لسور
يــون حملــة وعنــدما حــاولت إسرائيــل فــرض قوانينهــا علــى المنطقــة عــام ، خــاض الــدروز السور
مقاومـة سـلمية ناجحـة، أحبطـت محـاولات إسرائيـل لإجبـارهم علـى حمـل بطاقـات هويـة إسرائيليـة،

وتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، ودمجهم قسرًا في إسرائيل.

وردًا على إعلان إسرائيل ضم المنطقة، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبدعم من إدارة ريغان،
القرار رقم ، الذي نصّ على أن “قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على
 ولا أثر قانوني له دوليًا”، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها،

ٍ
الجولان السوري المحتل باطل ولاغ

كما علّقت إدارة ريغان اتفاقًا للتعاون العسكري مع إسرائيل احتجاجًا على ذلك.

 يــدعو المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ
ٍ
وقــد أدى رفــض إسرائيــل الامتثــال للقــرار  إلى صــدور قــرار ثــان

إجــراءات لتنفيــذه، لكــن ذلــك القــرار اصــطدم باســتخدام الولايــات المتحــدة لحــق الفيتــو. وقــد قــامت
الإدارات الأمريكيــة اللاحقــة، بالطريقــة ذاتهــا، بإحبــاط أي جهــود دوليــة لفــرض حظــر توســيع الأراضي



بــالقوة عنــدما يتعلــق الأمــر بإسرائيــل. وفي ديســمبر/ كــانون الأول ؛ عقــب ســقوط نظــام بشــار
يـر يـا بوساطـة وز الأسـد، عنـدما انتهكـت إسرائيـل اتفاقيـة فصـل القـوات الموقعـة عـام  مـع سور
يــة، وكــانت إدارة كــبر مــن الأراضي السور الخارجيــة الأمريــكي آنــذاك هــنري كيســنجر، وغــزت مساحــة أ

بايدن نفسها الوحيدة داخل المجتمع الدولي التي دافعت عن ذلك الإجراء.

يــد عــدد وعلــى مــدى عقــود؛ ظلــت الحكومــة الإسرائيليــة تبــني مســتوطنات في المرتفعــات الخصــبة وتز
السكان اليهود في الجولان ليصل إلى نحو  ألف نسمة، في انتهاك للقانون الدولي ولسلسلة من
قرارات مجلس الأمن التي تحظر على القوى المحتلة توطين مدنييها في الأراضي التي جرى الاستيلاء
عليهـــا بـــالقوة العســـكرية. ومجـــددًا، أعـــاقت الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة محـــاولات الأمـــم المتحـــدة

التصدي لهذا الانتهاك المستمر للقانون الإنساني الدولي.

ومع ذلك؛ لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ السابقة الخطيرة التي تتمثل في الاعتراف رسميًا
بالضم حتى إعلان ترامب عام . وكانت ردود الأفعال الدولية على قرار ترامب سلبية للغاية؛ إذ
قــالت وزارة الخارجيــة الفرنســية: “إن الاعــتراف بالســيادة الإسرائيليــة علــى الجــولان، كــأرض محتلــة،
يتعـارض مـع القـانون الـدولي، ولا سـيما التزام الـدول بعـدم الاعـتراف بوضـع غـير قـانوني”. كمـا أدانـت
الحكومة الألمانية “الخطوات الأحادية” التي اتخذتها واشنطن، مشيرة إلى أنه “إذا كان لا بد من تغيير

الحدود الوطنية، فيجب أن يتم ذلك بوسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية”.

وكانت هناك أيضًا اعتراضات من خبراء في وزارة الخارجية، فقد أشارت تمارا كوفمان ويتس، النائبة
يــدة لهــا إلى أن القــرار “يقــوّض أســاس يــر الخارجيــة لشــؤون الــشرق الأدنى، في تغر السابقــة لمساعــد وز
السياسة الأمريكية المعارضة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وكذلك الموقف الأمريكي بشأن الأراضي

المتنا عليها أخرى”.

وكتبَت ويتس وإيلان غولدنبرغ، وهو مسؤول سابق آخر في وزارة الخارجية، في مقال لهما على موقع
بوليتيكــو عــام : “إذا تــوقفت واشنطــن عــن التمســك بالمبــدأ الــدولي الجــوهري الــذي يعــارض
الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فعلينا أن نتوقع أن تقدم مزيد من الدول على الاستيلاء على الأراضي

التي تطمع بها من جيرانها”.

وفي الجولان نفسه، اندلعت الاحتجاجات فور إعلان ترامب، في مواجهة استعراض قوي للقوة من
قبــل قــوات الاحتلال الإسرائيلــي. وقــد اســتمرت حملات القمــع الإسرائيليــة ضــد الــدروز في الأراضي
ية المحتلة، مما يثير الشكوك حول صدق المزاعم الإسرائيلية بأن قصفها الأخير لدمشق ومواقع السور
يا. وبينما أدى صعود الإسلاميين إلى السلطة في دمشق أخرى كان بدافع القلق على الدروز في سور
والهجمــات علــى الــدروز في منطقــة السويــداء إلى تعميــق الانقسامــات داخــل المجتمــع الــدرزي، لا يــزال

هناك رفض واسع النطاق بين دروز الجولان للبقاء تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وعندما تولّت إدارة بايدن السلطة في عام ، لم تُجدّد الاعتراف الذي أقرهّ ترامب بضم إسرائيل
ــه. وعلــى الرغــم مــن الجهــود داخــل وزارة غــير القــانوني، لكنهــا أيضًــا في الــوقت نفســه لم تتراجــع عن
الخارجيــة والضغــوط الــتي مارســها الليبراليــون في الكــونغرس علــى بايــدن لإعــادة الولايــات المتحــدة إلى
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الإجماع الدولي بشأن عدم شرعية توسيع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، نشرت إدارة شؤون الشرق
يـــدة قـــالت فيهـــا: “لم يتغـــيرّ موقـــف الولايـــات المتحـــدة بشـــأن الجـــولان، الأدنى في وزارة الخارجيـــة تعر

ير التي تدّعي خلاف ذلك غير صحيحة.” والتقار

يا على أنه تابع وواصلت الخرائط الحكومية الأمريكية في عهد بايدن إظهار جزء من جنوب غرب سور
ير الخارجية أنتوني بلينكن على أن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان لإسرائيل، فيما أصر وز
“لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”. وجاء دفاعه عن استمرار الاحتلال رغم تنامي الإدراك
لدى محللين إستراتيجيين إسرائيليين بأن السيطرة على المرتفعات المطلة على منطقة الجليل لم تعد
ــأتي علــى شكــل فــدائيين ــدات الرئيســية لأمــن إسرائيــل ت ــه التهدي ــاتت في ــة في عصر ب بنفــس الأهمي
يــر الــدفاع الإسرائيلــي الســابق وصــواريخ بعيــدة المــدى. فعلــى سبيــل المثــال، صرحّ مــوشيه يعلــون، وز
ورئيـــس أركـــان الجيـــش الإسرائيلـــي الأســـبق، في مقابلـــة عـــام  قـــائلاً: “مـــن ناحيـــة المتطلبـــات
يــا بــالتخلي عــن مرتفعــات الجــولان. يمكــن للجيــش العســكرية، يمكننــا التوصــل إلى اتفــاق مــع سور

الدفاع عن حدود إسرائيل أينما كانت.”

ــادة المساعــدات ي ــة جهــود الأمــم المتحــدة بشــأن الجــولان، إلى جــانب ز ــدن بعرقل ــاقض قــرار باي ويتن
العسكرية والتعاون الإستراتيجي مع إسرائيل، بدعم من قيادات الحزبين في الكونغرس، ويتناقض
بشكل حاد مع رد الفعل السلبي الذي أبدته إدارة ريغان تجاه القرار الإسرائيلي الأولي. وفي الواقع،
كثر يمينية من موقف إدارة ريغان – فإن كون موقف إدارة ديمقراطية بشأن توسيع الأراضي بالقوة أ
المعروفــة بتجاهلهــا للقــانون الــدولي في حــالات أخــرى – يكشــف عــن مــدى تحــول الســياسة الخارجيــة

الأمريكية نحو عداء متزايد لما كان يُعتبر سابقًا من الركائز الأساسية للقانون الدولي.

ية المحتلة بمثابة هدية لروسيا؛ ففي لقد شكلّ الدعم الأمريكي لسيطرة إسرائيل على الأراضي السور
مناظرة حول أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول ، تعهّدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا
توماس غرينفيلد، بـ”العمل على دعم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك
احــترام ســيادة واســتقلال وسلامــة أراضي جميــع الــدول الأعضــاء”، لكنهــا، عنــد ســؤالها عــن وضــع
مرتفعات الجولان، أجابت بأن الولايات المتحدة لم تغيرّ اعترافها بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة.
يعــة لاتهــام الولايــات المتحــدة يــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــي لافــروف، ذر وقــد منــح هــذا التصريــح وز
بازدواجية المعايير، إذ رفض الانتقادات الأمريكية لضم روسيا لمنطقة دونباس، مشيرًا إلى أن الولايات
المتحــدة لا تحــترم فعليًــا “ســيادة وسلامــة أراضي جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة”، نظــرًا

لاعترافها بسيطرة إسرائيل على الجولان.

يــــا فحســــب، فقــــد عــــبرّ المفــــاوضون يــــكي للتوسّــــع الإسرائيلــــي علــــى سور ولا يقتصر الــــدعم الأمر
 الفلسطينيون منذ زمن طويل عن استعدادهم لقبول قيام دولة فلسطينية على ما لا يزيد عن
بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية، أي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ، والتي يعترف بها
ــة ــة المتعاقب المجتمــع الــدولي علــى أنهــا خاضعــة للاحتلال العســكري الأجنــبي. إلا أن الإدارات الأمريكي
اعتبرت أن هذا المطلب مبالغ فيه، وأصرتّ على أن على الفلسطينيين القبول بأقل من ذلك. فعلى
سبيل المثال؛ النسبة التي طُلب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات التنازل عنها من أراضي الضفة



الغربيـة في المقـترح الـذي قـدّمه رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي إيهـود بـاراك والرئيـس الأمريـكي بيـل كلينتـون
خلال قمـة كـامب ديفيـد عـام ، كـانت مماثلـة لمـا يقترحـه ترامـب بشـأن تنـازلات أوكرانيـا. وبينمـا
 رفض الديمقراطيون مثل هذه التنازلات الإقليمية في حالة أوكرانيا، انضم كلينتون وما يقرب من
بالمائـة مـن الـديمقراطيين في الكـونغرس إلى الجمهـوريين في انتقـاد عرفـات لرفضـه التنـازل عـن معظـم
القدس الشرقية الكبرى (والتي وسّعت إسرائيل حدودها من جانب واحد لتشمل كتل استيطانية
 أخــرى لصالــح إسرائيــل، بطريقــة مــن

ٍ
ضخمــة تمتــد إلى عمــق الضفــة الغربيــة)، ووادي الأردن وأراض

شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى أربع أقاليم غير متجاورة جغرافيًا.

وكــان هــذا “العــرض الســخي” – كمــا وصــفه الرؤســاء الأمريكيــون المتعــاقبون وقــادة الكــونغرس –
سيمنح إسرائيل السيطرة على موارد المياه والمجال الجوي للدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى التحكم
في حركة الأشخاص والبضائع بين مناطقها. وفيما يُعد تمهيدًا لانتقادات ترامب لاحقًا لزيلينسكي،
أصرّ القادة السياسيون الأمريكيون من كلا الحزبين على أن رفض عرفات التنازل عن تلك الأراضي

لصالح قوة احتلال أجنبية يُعد دليلاً على أنه لم يكن مهتمًا فعلاً بتحقيق السلام.

وفي عام ؛ قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية المحتلة رسميًا وجزء واسع من أراضي الضفة
الغربية المحيطة بها، وهي مناطق كانت قد احتلتها بشكل غير قانوني منذ حرب العرب وإسرائيل عام
. وقد أدان ما لا يقل عن سبعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه
الخطوة، واعتبرته “باطلاً ولاغيًا”، إلا أن الولايات المتحدة منعت تنفيذ هذه القرارات بموجب الفصل
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي يُلــزم المنظمــة باتخــاذ إجــراءات لـــ”استعادة الســلم والأمــن

الدوليين”.

ير الحكومــة الأمريكيــة في التعامــل مــع القــدس الشرقيــة ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي، بــدأت تقــار
الكبرى المحتلة على أنها جزء من إسرائيل، وفي عام ، وبمساندة قوية من الحزبين، أصبحت
الولايـــات المتحـــدة أول دولـــة كـــبرى تنقـــل ســـفارتها مـــن تـــل أبيـــب إلى القـــدس. وقـــد أصرّ الحزبـــان
السياسيان منذ زمن طويل على اعتبار المدينة متعددة الأعراق والأديان “عاصمة موحدة” لإسرائيل،
يــة والدينيــة متجــاهلين حقيقــة أن القــدس كــانت علــى مــدى قــرون مركــزًا للحيــاة السياســية والتجار
والثقافية الفلسطينية. وفي عام ، أغلقت إدارة ترامب القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
العربيــة المحتلــة، والــتي كــانت قائمــة منــذ فــترة الانتــداب في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، وأصرت علــى أن

يتعامل الفلسطينيون مع السفارة الأمريكية بدلاً منها. وقد رفض بايدن إعادة فتح القنصلية.

وفي أماكن أخرى؛ لا تكتفي الولايات المتحدة بتوقّع استعداد الشعوب للتنازل عن جزء من أراضيها
التي احتلتها قوى أجنبية، بل تتوقع منهم أيضًا التخلي عن أوطانهم بالكامل.

وفي عام ؛ وخلال الأسابيع الأخيرة من ولايته الأولى، جعل ترامب الولايات المتحدة أول دولة
تعـترف رسـميًا بضـم المغـرب للصـحراء الغربيـة، وهـي المنطقـة الـتي اسـتولت المغـرب عـام  قبيـل
موعــد اســتقلالها المقــرر عــن إســبانيا، وذلــك في تحــدٍ مبــاشر لحكــم تــاريخي صــادر عــن محكمــة العــدل
الدوليـة وسلسـلة مـن قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة. وفي مقابـل هـذه الخطـوة؛ رضـخ
المغــرب للضغــوط الأمريكيــة ووافــق علــى الاعــتراف بإسرائيــل، لينضــم إلى أربــع دول عربيــة أخــرى في



انتهاك موقف جامعة الدول العربية الراسخ، الذي ينص على عدم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية
مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة.

ومــرة أخــرى؛ ورغــم أن بايــدن لم يؤيــد قــرار ترامــب رســميًا، إلا أنــه أبقــى عليــه دون تعــديل. فقــد بــدأت
خرائط الحكومة الأمريكية في عهد بايدن تُظهر الصحراء الغربية – المعروفة رسميًا باسم الجمهورية
العربيــة الصــحراوية الديمقراطيــة – علــى أنهــا جــزء مــن المغــرب، دون أي فاصــل أو تمييز بينهمــا. كمــا
ير وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وغيرهـا مـن الوكـالات الفيدراليـة، الـتي كـانت حـتى ذلـك الحين بـدأت تقـار
تتعامل مع الصحراء الغربية ككيان منفصل، في إدراج الإقليم ضمن الأراضي المغربية. وبينما زعمت
الإدارة أنها لا تزال تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، فإن اعترافها شجّع المغرب على
ير المصير، كما تطالب كثر تشددًا إزاء السماح بإجراء استفتاء في الإقليم كخطوة نحو تقر اتخاذ موقف أ

الأمم المتحدة، بحجة أن الاعتراف الأمريكي قد حسم القضية فعليًا.

وعندما استولى المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة عام ، دعا مجلس الأمن بالإجماع
القوات المغربية إلى الانسحاب الفوري من الإقليم، والسماح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره،

إلا أن فرنسا والولايات المتحدة حالتا دون تنفيذ المجلس لمهامه المنصوص عليها.

يــــة العربيــــة الصــــحراوية ولم يمنــــع ذلــــك  دولــــة، في فــــترات مختلفــــة، مــــن الاعــــتراف بالجمهور
الديمقراطيــة، الــتي تــدير مــا يقــرب مــن  بالمائــة مــن ســكان الصــحراء الغربيــة (ويقيــم معظمهــم في
مخيمات اللاجئين غرب الجزائر). وقد أصبحت الصحراء الغربية دولة ذات عضوية كاملة في الاتحاد
الأفريقي منذ عام . وبذلك، تكون الولايات المتحدة قد اعترفت فعليًا بالاستيلاء بالقوة على

دولة أفريقية ذات سيادة من قبل دولة أخرى.

وقد تم التنديد بقرار ترامب من قبل أعلى المستويات الدبلوماسية والسياسة الأمريكية. فقد انتقد
ير الخارجية الأمريكي السابق، وكريستوفر روس، السفير الأمريكي السابق، كل من جيمس بيكر، وز
وهمــا مــن تولّيــا منصــب المبعــوث الشخصي للأمين العــام للأمــم المتحــدة إلى الصــحراء الغربيــة، هــذه
ــا لمســاعي السلام والقيــم الأساســية الــتي تقــوم عليهــا الســياسة الخطــوة واعتبروهــا مناقضــة تمامً
ــار المســؤولين ــة. كمــا وجّــه جــون بولتــون، مســتشار الأمــن القــومي الســابق، وعــدد مــن كب الأمريكي

الأمريكيين السابقين، انتقادات مماثلة لهذا القرار.

ومــع ذلــك؛ رفضــت إدارة بايــدن الــدعوات الحزبيــة مــن قــادة الكــونغرس لإلغــاء قــرار ترامــب. وفي
الكونغرس، انتقد حتى بعض أقوى مؤيدي إسرائيل – مثل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ جيمس إينهوف، وهو جمهوري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت
ــالاعتراف بســيادة المغــرب علــى إنجــل، وهــو ديمقراطــي – السابقــة الخطــيرة الــتي أرساهــا ترامــب ب
الصحراء الغربية، وهي إحدى المرات القليلة جدًا منذ توقيع ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت فيها

أي حكومة رسميًا بمحاولة دولة ما توسيع أراضيها من خلال ضم دولة أخرى بالقوة.

ومــع وصــول إدارة بايــدن إلى الرئاســة وتعهــدها آنــذاك بــالتراجع عــن العديــد مــن قــرارات الســياسة
الخارجيــة المتسرعّــة الــتي اتخذتهــا إدارة ترامــب، ســادت توقعــات واســعة بــأن إلغــاء الاعــتراف بســيادة



المغرب على الصحراء الغربية سيكون خطوة سريعة وسهلة نحو تصحيح الوضع. وقد بدا أن إعلان
ترامب بشأن الصحراء الغربية، الذي جاء بعد خسارته في انتخابات ، وكان ثمنًا مضللاً لاعتراف
المغرب بإسرائيل، يؤكد عدم شرعية القرار، لا سيما أنه جاء بعد موافقة المغرب على صفقات أسلحة
بمليـارات الـدولارات مـع الولايـات المتحـدة. إن رفـض إدارة بايـدن التراجـع عـن هـذا القـرار شكـّل خيبـة
ــة المخــضرمين، وحلفــاء ــدى قــادة الكــونغرس مــن الحــزبين، ومســؤولي وزارة الخارجي أمــل عميقــة ل

واشنطن الرئيسيين، إلى جانب الباحثين في شؤون شمال أفريقيا والمنظمات الحقوقية.

وقـد تبنّـت إدارة بايـدن؛ كمـا فعلـت في حالـة إسرائيـل، موقفًـا مفـاده أن توسـيع الأراضي بـالقوة ليـس
بالضرورة أمرًا غير قانوني، ويمكن اعتباره شكلاً مقبولاً من ممارسات الدولة، في تناقض واضح مع
يـة لمجلـس الأمـن، والمتمثلـة في الحفـاظ الغايـة الأساسـية مـن تأسـيس الأمـم المتحـدة والمهمـة الجوهر
علـــى الســـلم والأمـــن الـــدوليين مـــن خلال إجـــراءات تهـــدف إلى منـــع أو عكـــس الحـــروب العدوانيـــة
وعمليات الاحتلال الإقليمي، بغض النظر عن المبررات التاريخية التي يطرحها المعتدي. ويبرز التناقض
الصا في موقف الولايات المتحدة من غزو واحتلال المغرب للصحراء الغربية مقارنة بردّها على الغزو
العراقي للكويت عام . فقد قدّم العراقيون – كما فعل المغاربة – مزاعم تاريخية مشكوكًا فيها
بأن جارتهم الجنوبية الصغيرة كانت جزءًا من أراضيهم الوطنية، لكنها فُصلت عن الوطن الأم بفعل
ية. ومن وجهة نظر العراق، كان ضم الكويت تصحيحًا لظلم تاريخي، على غرار مؤامرات استعمار
ر بها غزو الصحراء الإسبانية في الخطاب المغربي. أما في حالة الخليج، فلم تعترف الطريقة التي يُصو
الولايات المتحدة بالاستيلاء، ولم تطالب الكويتيين بالانخراط في “عملية سلام” لا تنتهي ولا تُفضي إلى
ير شيء، بل أصرتّ على أن ينهي العراق احتلاله فورًا، ثم خاضت حربًا بعد أقل من ستة أشهر لتحر

الكويت باسم الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

وقــد شمــل اعــتراف ترامــب الرســمي بســيادة المغــرب علــى الأراضي المحتلــة حــتى نحــو  بالمائــة مــن
يــة العربيــة الصــحراء الغربيــة الــتي لم يســبق للمغــرب أن احتلهــا، والــتي لا تــزال تحــت ســيطرة الجمهور
الصــحراوية الديمقراطيــة. وفي الــوقت نفســه، لم تنضــم إلى الولايــات المتحــدة في هــذا الاعــتراف ســوى
يغـان وجـو حكومـة إسرائيـل، إذ لم تُقـدم أي دولـة أخـرى علـى خطـوة مماثلـة. وحـتى إدارتـا رونالـد ر
دبليو بوش – المعروفتان بانتهاكاتهما للمعايير القانونية الدولية ودعمهما لاحتلال المغرب – امتنعتا

عن الذهاب إلى الحد الذي بلغته إدارتا ترامب وبايدن في الإصرار على شرعية الضم.

على الرغم من التزامها الشكلي بدعم عملية السلام المتعثرة التي ترعاها الأمم المتحدة، تتفق الولايات
المتحدة فعليًا مع الملكية المغربية على أن الاستقلال لا ينبغي أن يكون خيارًا متاحًا للسكان المحليين،
المعروفين باسم الصحراويين، الذين يتمتعون بتاريخ ولهجة وثقافة متميزة. وعلى عكس السوريين
ــادة واحــدة معــترف بهــا، جبهــة ــة متحــدون تحــت قي والفلســطينيين، فــإن ســكان الصــحراء الغربي
ية العربية الديمقراطية الصحراوية. على الرغم من ادعاءات الملكية يو، التي تحكم الجمهور البوليسار
يو لم تشارك أبدًا في الإرهاب أو تدعمه، كما أنها لم المغربية ومؤيديها بخلاف ذلك، فإن جبهة البوليسار
ــذا لا تملــك ــات منتظمــة وحــرة وتنافســية، ل ــدًا في حــق المغــرب في الوجــود وإجــراء انتخاب تشكــك أب
واشنطن الأعذار التي غالبًا ما تستخدم لتبرير احتلالات إسرائيل، التي تحرم الفلسطينيين والسوريين

من حقهم في استعادة أراضيهم المحتلة.



ويصر النظــام المغــربي – الــذي شجعــه اعــتراف الولايــات المتحــدة – علــى أن الاســتقلال غــير وارد علــى
الإطلاق، وهو على أقصى تقدير مستعد لتقديم درجة محدودة من “الحكم الذاتي” تحت السيادة
المغربيــة، رغــم أن بنــود هــذا العــرض تفتقــر إلى الوضــوح وتســمح فعليًــا للملــك بســلطة غــير محــدودة
يتريــا وكوسوفــو وهــونغ كــونغ أن لحكــم الإقليــم إذا اختــار اســتخدامها. في الواقــع، توضــح حــالات إر
الوعود بمنح الحكم الذاتي الإقليمي التي قطعتها الدول الاستبدادية المركزية لم تنجح قط (حصلت
إريتريا وكوسوفو في النهاية على استقلالهما، ولكن بعد حروب مدمرة). وقد وثقت منظمة هيومن
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية مرموقة أخرى القمع الواسع النطاق الذي
تمارسـه قـوات الاحتلال المغربيـة ضـد النشطـاء السـلميين المؤيـدين للاسـتقلال، بمـا في ذلـك التعذيـب
والــضرب والاعتقــال دون محاكمــة والقتــل خــا نطــاق القــانون. في عــام ، صــنفت منظمــة
يا الأسد من حيث فريدوم هاوس الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب في المرتبة الثانية بعد سور

قمع الحقوق السياسية.

ونتيجة لذلك؛ فإن خطة ”الاستقلال الذاتي“ المدعومة من الولايات المتحدة في المغرب تعجز عن منح
يـر المصـير، كمـا أن القمـع المسـتمر يثـير تسـاؤلات جديـة الصـحراويين أي مظهـر حقيقـي مـن مظـاهر تقر

حول شكل هذه الخطة في الواقع العملي.

وقد أقر مايكل ماكفول، عضو مجلس الأمن القومي في إدارة أوباما وسفير سابق للولايات المتحدة
روســيا، وأحــد أبــرز المــدافعين عــن دعــم واشنطــن لأوكرانيــا، في عــام  بــأن موقــف إدارة بايــدن
كـبر لـو أنهـا ألغـت اعـتراف ترامـب بضـم الرافـض لضـم الأراضي في أوكرانيـا كـان سيكتسـب مصداقيـة أ

المغرب للصحراء الغربية. إلا أن بايدن رفض ذلك، مما شكلّ هدية أخرى للكرملين ولمؤيديه.

كيد أجزاء من العالم تطمح شعوبها بشكل منطقي إلى الاستقلال السياسي، لكن حقها في هناك بالتأ
ير المصير لا يُعترف به رسميًا لأنها تُعتبر جزءًا من أراضي دول ذات سيادة. وبغض النظر عن المظالم تقر
التاريخيـة الـتي أجـبرت الأقليـات الوطنيـة علـى العيـش ضمـن حـدود دول أخـرى قبـل اعتمـاد ميثـاق
الأمم المتحدة عام ، فإن المجتمع الدولي يقبل إلى حد كبير بأن شعوب مثل التبت والشيشان
وكردســتان لا تملــك حــق الاســتقلال بمــوجب القــانون الــدولي. ومــع ذلــك؛ فقــد اســتثنت الولايــات
المتحدة ومعظم الدول الغربية حالة كوسوفو، التي كانت قانونيًا جزءًا من صربيا، لكنها حظيت بدعم
غربي نشط في نضالها من أجل الاستقلال، كما استُثنيت حالة جنوب السودان، التي سهلت الدول

الغربية انفصالها أيضًا.

علــى النقيــض مــن ذلــك، صــنفت الأمــم المتحــدة الصــحراء الغربيــة رســميًا علــى أنهــا “إقليــم لا يتمتــع
ير المصير، والذي يجب أن يشمل بحكم بالحكم الذاتي” (أي مستعمرة) وبالتالي فهي تتمتع بحق تقر
تعريفــه خيــار الاســتقلال. ومــع ذلــك، فــإن إصرار واشنطــن علــى إمكانيــة ضمهــا إلى جارتهــا الشماليــة
بموجب خطة “الحكم الذاتي” المغربية المشكوك فيها، يُبرز استعدادًا من الحزبين في الولايات المتحدة

كثر مبادئه الأساسية. لانتهاك القانون الدولي حتى في أ

ولا يمكــن لأي دولــة أن تــدّعي شرعيــة تجاهــل مبــدأ قــانوني دولي أســاسي مثــل حظــر توســيع الأراضي
بالقوة لمجرد أن الطرف المنتهك يُعد حليفًا استراتيجيًا. فإما أن تُدعم هذه المبادئ أو تُرفض، وبينما



تنتهك روسيا القانون الدولي بشكل لا لبس فيه خلال غزوها وضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم
ومنطقة دونباس، فإنه من المهم الإقرار بأن هذا ليس السبب الحقيقي وراء معارضة واشنطن لتلك
التصرفـات؛ حيـث أظهـرت إدارتـا بايـدن وترامـب أنهمـا لا تـدعمان فعليًـا مبـدأ حظـر التوسـع الإقليمـي

بالقوة في حد ذاته.

الحجة الرئيسية ضد استعداد إدارة ترامب للاعتراف بضم روسيا غير القانوني لأراضي أوكرانية، هي
أن ذلك سيشكلّ سابقة خطيرة في القانون الدولي، لكن نتيجةً لاعتراف ترامب السابق بضم المغرب
وإسرائيـل، ورفـض بايـدن التراجـع عنـه، فـإن هـذه السابقـة ليسـت جديـدة علـى الإطلاق. وهـذا يعـزز

موقف أولئك الذين، يتساءلون

وأحــد الحجــج الرئيســية الــتي تُســاق ضــد اســتعداد إدارة ترامــب الواضــح للاعــتراف بضــم روســيا غــير
القانوني للأراضي الأوكرانية هو أن هذا يشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي. ولكن نتيجة لاعتراف
ترامب السابق بالضم المغربي والإسرائيلي للأراضي، ورفض بايدن التراجع عنه، فإن هذا الاعتراف لا
يشكل سابقة على الإطلاق. وهذا يعزز حجة أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان السعي لاستعادة
نحو  بالمائة من الأراضي الأوكرانية المحتلة يستحق الثمن البشري والمادي لحرب استنزاف دموية
قـد تنتهـي بالفشـل، رغـم إقرارهـم بعـدم شرعيـة العـدوان الـروسي والفظـائع الـتي ارتكبتهـا موسـكو في

أوكرانيا.

الحجة المضادة الأبرز هي أن التنازل عن الأراضي، حتى مع وجود ضمانات أمنية، قد يشجع روسيا
يـات البلطيـق ودول أخـرى، لكـن المغـرب وإسرائيـل أيضًـا علـى مواصـلة عـدوانها ضـد أوكرانيـا وجمهور
لديهما طموحات توسعية تتجاوز ما ضموه بالفعل، ولم يمنع ذلك واشنطن من الاعتراف بعمليات

الضم والاحتلال التي نفذوها.

لا يزال المغرب يدّعي سيادته على أجزاء واسعة من غرب الجزائر، والتي حاول احتلالها خلال حرب
الرمال عام ، كما أن الخرائط الحكومية المغربية لا تُظهر بوضوح الحدود مع الجزائر. وبالمثل؛
يتانيا عند إعلانها في عام ، وادّعى السيادة على رفض المغرب في البداية الاعتراف باستقلال مور
أجزاء من شمال مالي أيضًا. ولا يزال حزب الاستقلال، الحزب المحافظ المؤيد للملكية في المغرب، يدعم

هذه الرؤية لما يُعرف بـ”المغرب الكبير”.

كملهـا ودعمـوا خطـة ترامـب وبالمثـل؛ دعـا كبـار المسـؤولين الإسرائيليين علنًـا إلى ضـم الضفـة الغربيـة بأ
للســيطرة الأميركيــة الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة، بهــدف تسويــة مــا تبقــى مــن القطــاع وتحــويله إلى
منتجع على البحر الأبيض المتوسط، بل إن بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية

الحالية تدعم استيلاء إسرائيل على الضفة الشرقية، أي ما يعرف اليوم بغرب الأردن.

كــبر مــن تلــك المرتبطــة بــالتوسع المغــربي أو قــد يُقــال إن التــداعيات الجيوسياســية للتوســع الــروسي أ
الإسرائيلي، لكن يبدو أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن معظم الدول القوية في العالم تهتم بمصير
كثر من اهتمامها بمصير الأفارقة أو سكان الشرق الأوسط، لا بسبب عدم شرعية التوسع الأوروبيين أ

أو المعاناة الإنسانية الناتجة عنه.



في نهايـــة المطـــاف؛ يعـــود القـــرار للأوكـــرانيين بشـــأن مواصـــلة القتـــال لاســـتعادة كامـــل أراضيهـــم. أمـــا
الفلسطينيون وسكان الصحراء، فقد ظلوا يناضلون لعقود من أجل استعادة أراضيهم، ومن غير
المرجح أن يتراجع الأوكرانيون أيضًا. فالشعوب الثلاثة تخوض صراعات وجودية، وطالما أن مقاومتهم
تلتزم بالقــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك تجنــب اســتهداف المــدنيين، فلا يجــوز انتقــادهم علــى

إصرارهم على مواصلة المقاومة.

لقد أصرت الإدارات الأميركية من كلا الحزبين لعقود على أن الفلسطينيين والسوريين والصحراويين
الخاضعين للاحتلال يتحملون المسؤولية الأساسية عن مصيرهم وعن إنهاء الصراع مع محتليهم.
يلينسكي هو من بدأ الحرب، ويقول إن “إنهاء النزاع يقع على والآن، يدّعي ترامب بنفس المنطق أن ز

يلينسكي”. عاتق الرئيس ز

غــير أنــه بــالنظر إلى اختلال ميزان القــوى، فــإن الأوكــرانيين والســوريين والفلســطينيين والصــحراويين
جميعًــا بحاجــة إلى دعــم دولي للانتصــار، كمــا أن إحجــام بعض حكومــات الجنــوب العــالمي عــن دعــم
أوكرانيـا يعـود في جـزء كـبير منـه إلى اعتقـادهم بـأن دعـم الولايـات المتحـدة لأوكرانيـا يسـتند إلى منافسـة

كثر من كونه قائمًا على احترام القانون الدولي. جيوسياسية أ

وبالمثل؛ فإنه من غير المرجح أن يكون العديد من المسؤولين الأميركيين مهتمين فعليًا بجرائم الحرب
الروسية، بالنظر إلى دفاعهم في السنوات الأخيرة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والسعودية
والمغـرب وحلفـاء آخـرون. فرغـم أن جرائـم الحـرب الروسـية في أوكرانيـا خطـيرة وحقيقيـة، إلا أن القـادة
السياسـيين الأمـيركيين نـادرًا مـا عـبرّوا عـن اهتمـامهم بحيـاة المـدنيين كمسـألة مبـدأ أخلاقي أو قـانوني.
علــى سبيــل المثــال، في الــوقت الــذي أشــاد فيــه المســؤولون الأمريكيون بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
لإصــدارها لوائــح اتهــام بحــق القــادة الــروس؛ قــاموا بإدانــة ومعاقبــة مســؤولي المحكمــة نفســها عنــدما
أصدروا لوائح اتهام بحق قادة إسرائيليين، أي أنهم ببساطة لا يؤمنون بمحاسبة مجرمي الحرب إذا

كانوا من حلفاء الولايات المتحدة.

وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة (أو أي حكومة أخرى) يجب أن تكون متسقة أخلاقيًا قبل أن تفعل
الشيء الصحيح، كما لا يعني أنها لا تستطيع أحيانًا اتخاذ قرارات صحيحة لأسباب خاطئة، ولكن مما
لا شــك فيــه أن الاعــتراف بعمليــات الضــم غــير القانونيــة الــتي نفذتهــا إسرائيــل والمغــرب يــضر بشــدة
بمصداقيــة جهــود الولايــات المتحــدة في كســب الحلفــاء لــدعم الحــرب في أوكرانيــا، لا ســيما في الجنــوب
العالمي. فعندما كنت أدافع عن سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا في رحلاتي إلى إفريقيا وجنوب
آســيا ومنــاطق أخــرى منــذ الغــزو الــروسي، كــان ســائقو ســيارات الأجــرة وكبــار المســؤولين الحكــوميين
يطرحــون مســألة اعــتراف واشنطــن بضــم إسرائيــل للجــولان والمغــرب للصــحراء، ليؤكــدوا أن معارضــة

الغرب للتوسع الروسي لا تتعلق بالقانون الدولي، بل بالمصالح الجيوسياسية.

إن حقيقــة أن الاحتلالين المغــربي والإسرائيلــي لا يحظيــان بــاعتراف أي بلــدان أخــرى ســوى الولايــات
المتحدة (والقوى المحتلة نفسها) تضع واشنطن في موقف ضعيف للغاية لقيادة المجتمع الدولي في
مواجهـــة طموحـــات روســـيا التوســـعية غـــير القانونيـــة في اســـتعادة الأراضي، وهـــذا يؤكـــد حقيقـــة أن
اســتعداد ترامــب للاعــتراف بضــم روســيا للأراضي قــد يكــون خروجًــا عــن ســياسة بايــدن فيمــا يتعلــق
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كــثر اتساقًــا عنــدما يتعلــق الأمــر بــدعم بأوكرانيــا، ولكنــه في الواقــع يجعــل ســياسة الولايــات المتحــدة أ
التوسع الإقليمي بالقوة.

قــد نكــون للأســف أمــام عــودة إلى ســياسات “القــوى العظمــى” الــتي ســادت في حقبــة سابقــة؛ حيــث
تعتقـد الـدول القويـة أن لهـا الحـق في تقسـيم أراضي الـدول الأضعـف بمـا يخـدم مصالحهـا الخاصـة،
وما هو على المحك هنا لا يقتصر على حقوق شعوب فلسطين والجولان والصحراء الغربية وأوكرانيا،

كمله. بل النظام القانوني الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بأ

المصدر: نيو لاينز
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